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شكلت عملية بروز الفصائل المسلحة في العراق، إحدى الجدليات المثيرة في الساحة العراقية بعد عام
ـــا، فعلـــى الصـــعيد ـــا واقتصاديً ـــأثير الـــذي أنتجتـــه سياســـيًا وأمنيً ، وذلـــك بفعـــل طبيعـــة الت
السياسي، تحولت هذه الفصائل إلى حالة معقدة في عملية تشكيل الحكومات العراقية، وبرز دورها
 للمؤسسة العسكرية

ٍ
واضحًا بعد انتخابات ، أما على الصعيد الأمني، تحولت إلى جيش مواز

العراقيـة، لهـا نظامهـا التسـليحي ومنـاطق العمليـات وخطـط الانتشـار الخاصـة بهـا، أمـا مـن الناحيـة
الاقتصادية، فيمكن القول إنها أصبحت تمتلك اليوم اقتصادات مؤثرة في الداخل العراقي، وذلك عبر

علاقاتها القوية مع العديد من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال.

إن النظرة المبسطة لطبيعة الدور الذي تؤديه هذه الفصائل في العراق، يوحي بتحولها اليوم إلى دولة
داخل دولة، وهذا التحول مرده فكرة أساسية مفادها أن الرؤية الإستراتيجية الإيرانية القائمة على
احتــواء الدولــة العراقيــة (دولة ومؤســسات)، لم تنجــح في تحقيــق الغايــة النهائيــة واســتيعاب الحالــة
العراقيــة حــتى الآن، وهــو مــا دفعهــا إلى تقويــة دور هــذه الفصائــل علــى حســاب الدولــة العراقيــة
ــا عنــد الحاجــة الرســمية، وذلــك لامتلاك مقتربــات تأثيريــة قــادرة علــى إحــداث التــأثير المطلــوب إيرانيً

الإستراتيجية لذلك.
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الصعود السياسي 
مثلــت الانتخابــات البرلمانيــة عــام ، البدايــة الرســمية لصــعود الفصائــل المسلحة الســياسي، وقــد
استعارت في هذه اللحظة التاريخية، تجربة حزب الله اللبناني السياسية، وذلك بالتحول إلى فاعل
ســياسي ومــؤثر في ســياسات الــبيت الشيعــي أولاً، والمعادلــة السياســية العراقيــة ثانيًــا، وعلــى هــذا
الأساس تنظر هذه الفصائل إلى دورها السياسي بأنه يمثل الشرعية السياسية التي تستلهم أسسها
مـن الحـرب علـى تنظيـم داعـش مـن جهـة، والوقـوف بـوجه الولايـات المتحـدة مـن جهـة أخـرى، وعنـد
مراجعــة الأدبيــات السياســية لأغلــب الفصائــل المســلحة المرتبطــة بــإيران، نجــد أنهــا تؤســس لشرعيتهــا

السياسية انطلاقًا من هذه المخرجات.

تمثل النجاح الأول لهذه الفصائل لدورها المؤثر في عملية تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي،
عـــبر تحـــالف ســـياسي جمعهـــا مـــع ســـائرون، فضلاً عـــن دورهـــا في إعـــادة صـــياغة الـــبيت الســـياسي
الشيعي ضمــن قواعــد سياســية جديــدة تعطي للفصائــل المســلحة الأولويــة في أي قــرارات تصــدر عــن
كتوبر ، من هذا البيت، وهو ما برز واضحًا في مرحلة ما بعد اندلاع التظاهرات الاحتجاجية في أ
خلال التصدي لمطالب المتظاهرين، ومن ثم في مرحلة ما بعد اغتيال قاسم سليماني، من خلال إجبار
مجلس النواب العراقي على تبني قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد أو في مرحلة ما بعد
استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، من خلال دورها في عرقلة تشكيل أي حكومة عراقية بعيدًا

عن التأثير الإيراني.

رغم اللهجة المتشددة التي تبنتها الفصائل حيال عملية تكليف الكاظمي، فإنها
عادت وغيرت موقفها السياسي بعد لقائه برئيس المجلس الأعلى للأمن

القومي في إيران علي شمخاني

تأثيرها في عملية التكليف
سلطت عملية تكليف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، خلفًا للمعتذر السيد
ــــول ــــل، في رفــــض أو قب ــــذي تؤديه هــــذه الفصائ ــــدور ال ــــى طبيعــــة ال ــــزرفي، الضــــوء عل عــــدنان ال
المرشحين، واللافــــــت في الأمــــــر، أنــــــه ســــــبق لهــــــذه الفصائــــــل أن اتهمــــــت الكــــــاظمي بالعمالــــــة
للأمريكيين والتورط بعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع العام الحاليّ، ومن ثم
اتهامه عبر بيانات رسمية ومن وسائل إعلام تابعة لها، بالوقوف خلف مخطط انقلاب عسكري في
يــة برهــم صالــح، البلاد، بالاتفــاق مــع إحــدى الرئاســات العراقيــة الثلاثــة، في إشــارة إلى رئيــس الجمهور
ويتعدى ذلك إلى مواقف كتل سياسية أخرى مثل تحالف الفتح الذي رفض تكليف الكاظمي مرات



عدّة، خلال الأزمة السياسية المتعلقة باختيار اسم رئيس الحكومة.

التوجه الإيراني الحاليّ لا يمكن أن يسير على نسق واحد، طالما أن هناك موازنًا
أمريكيًا، وعليه فإن لعبة الرفض والقبول ستستمر

وعلـى الرغـم مـن اللهجـة المتشـددة الـتي تبنتهـا هـذه الفصائـل حيـال عمليـة تكليـف الكـاظمي، فإنهـا
عــادت وغيرت موقفهــا الســياسي بعــد لقــائه برئيــس المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي في إيــران علــي
يارته لبغداد مطلع الشهر الماضي، قبل أن تعود مرة أخرى لترفض عملية التكليف، شمخاني في أثناء ز
وهــو مــا يشــير إلى أن قواعــد اللعبــة في العــراق تجــري اليــوم وفــق ثنائيــة معقــدة تــديرها إيــران، قبــول
ســياسي وضغــط عســكري، تطمــح مــن خلالــه إيــران إلى تعــديل حظوظهــا في العــراق، في ضــوء التعــثر

الأمريكي في إيجاد مقاربات جديدة للتعاطي مع الحالة الإيرانية هناك.

يادة الضغوط تبادل أدوار لز
أدت عمليـات الرفـض والقبـول الـتي لاقتهـا عمليـة تكليـف الكـاظمي، إلى تـوجه جديـد في سـياق عمـل
فصائل محور المقاومة في العراق، ففي مقابل الدعم السياسي من أطراف البيت السياسي الشيعي
لعملية التكليف، كان هناك رفض واضح من فصائل مسلحة قريبة من إيران، التي يأتي في مقدمتها
كتــائب حــزب الله وحركــة النجبــاء وكتــائب ســيد الشهــداء، إلى جــانب عصــبة الثــائرين وقبضــة الهــدى
وأصحاب الكهف، التي اعتبرت أن عملية التكليف هذه، بمثابة خيانة لدماء الشهداء، وفي مقدمتهم

قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الثابت هنا أن التوجه الإيراني الحاليّ لا يمكن أن يسير على نسق واحد، طالما أن هناك موازنًا أمريكيًا،
وعليـه فـإن لعبـة الرفـض والقبـول ستسـتمر، حـتى حصـول الفصائـل المقربـة مـن إيـران علـى ضمانـات
يًا خلال الفـترة المقبلـة، خصوصًـا أنه أعلـن صراحـة في سياسـية مـن الكـاظمي، بعـدم ملاحقتهـا عسـكر

بيان التكليف، أن الحكومة العراقية عازمة على حصر السلاح بيد الدولة.

إن محاولة اختزال الموقف السياسي الشيعي من عملية التكليف الأخيرة، هي سياسة بدأت تدرك
أهميتهـا الفصائـل المسـلحة وتحديـدًا الولائيـة منهـا، وهـو مـا جعـل التيـار الصـدري يقـف علـى الحيـاد،
وترك الساحة لزعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، لإعادة ترميم البيت السياسي الشيعي الذي
صــدعه غيــاب قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، ومحاولــة مرجعيــة النجــف النــأي بنفســها عــن

الصراعات السياسية الشيعية.

وهنا وجد صانع القرار السياسي في إيران، أن دعم موقف هذه الفصائل يمثل ضرورةً إستراتيجيةً
يــارات قيــادات عســكرية إيرانيــة للعــراق (شمخــاني – دنــائي فــر بالنســبة لهــا، وهــو مــا برهنــت عليــه ز
– قآني)، ناهيك عن الدور المؤثر الذي يلعبه السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، الذي يمسك



بيده كل خيوط اللعبة السياسية التي تشترك بها الفصائل القريبة من إيران.
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